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مغامرات شارلوك هولمز 
لإلاع]كنزاناا بإعااهلا عطدورمءوه8 عط[ 


لغز وادي بوسكومب 


تأليف: آرثر كونان دويل 


نشرت للمرة الأولي في مجلة ستراند 
تشرين الأول 1891 


ترجمة: سليمان حسون 
مراجعة: لينا حجازى 


تفوّقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط لندن 
والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العالم مع ترحمة 
أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم تقريبا. فلم يعد 
أحد من الشبان أو الشابات إلا ويعرف من هو ذلك 
المحقق اللامع الذّكاء الذي يعير انتباهاً إلى أدق التّفاصيل 
عندما يضع قضية ما تحت مجهر فحصه الدقيق. ومن منا 
لا يذكر براعة هولمز ني فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها 
غموضاً بطريقنة تحايله المنطقية الشهيرة: تعمر شخصية 
وله عبن التقيقية طنما واجدة مه أعدر التتكصنات 
تأثيراً في القراء خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها 
عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته 


ا معامرات شارلوكت ولمر 


العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
اشتركت فيه. وكأنَّا (أي شخصية هولمز) كانت تحسث 
القارئ دوماً وتحفزه للوصول إلى الحقيقة أو حل اللَّغْر 
المطروح بشكلٍ يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعقلية للوصول مع هولمز وواطسون إلى حقيقة 
الأمرء أوحنَّى أن يسبقه ف التّوضل للحقيقة. الطّريق في 
شخصية هولمز أمَّّا وعلى الرغم من أنَّا تقدّم لناشخصاً 
من لندن في نباية القرن التّاسع عشر إلا أمََامن خلال 
طريقة تعاملها مع ما حو ها ومن حوها تبدو شخصية 
أكثر معاصرة وكأنَّ كونان دويل نجح بتحويلها إلى 
شخصية خارج إطار زمان محدد. 

الأهم من شخصية هولمز التي تتسيّد كل قصص 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تشي بشخص عاش 
حياته كتجربةٍ عظيمةٍ ‏ مكن إلى أقصى حد ني تصويرها من 
خلال شخصية ههولمزء أحياناً وشخصية د. واطسون 
بصورة أكبر وأكثر جلاء. كما تمكن الفنان سيدني باجيت 
من ابتداع صورة نمطية محدّدة ومشوّقة للسيد هولمز في 


لستزوادي بو سكو امنب 5 


أذهانناء مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة 
جعلت صورة هولمز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه 


الجميل» صورة لاتمحى من أذهاننا. 
ارثر كونان دويل 


مؤلف شخصيّة «شارلوك هولمز» 

ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
دؤيل ق أدقيرة باسك اننا سننة 859 1 واشتهرت الشخصية 
الي ابتدعها «شارلوك هولمز» لرجل التّحري ال كي 
القادر على فك ألغاز الجرائم. معتمداً على امكاناته الذّهنية 
وقوة الملاحظة:» واتباع طريقة الملاحظة والتّحليل 
والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطقء هذه الشخصية 
التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها. 

وقد مُئلت العديد من رواياته وقتصصه وتحوّلت إلى 
أفلام سينائية وأفلام كارتونية.وقد هجر السير آرثر دويل 
مهنة الطب بعد أن مارسها ثاني سنواتء واتجه إلى الأدب. 
واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة 
القتصص القصيرة للمحلات ببدف زيادة دخله. يقول 


5 مغامرات شارلوك هولمز 
النّافد كريستوفر مورلي عن شارلوك هولز: ل يحدث أبداً 
أن نالت شخصيّة روائيّة هذا الحظ من القدرة على امتاع 
القرّاء والالتصاق بهم بمثشل مانالت شخصية شارلوك 
هولمز. فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطب ني 
عيادته الى لم يكن يزورها إلا النَّزْر البسير من المرضى؛ 
كان يجد أوقاتا كبيرة من الفراغ» شغلها بكتابة القصص 
القصيرة, والتي لم تنل حظاً من التجاح في البداية. 

إلا أنّه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هولز سنة 
7 أخذ نجمه في الصّعود. وبلغت مجموع القصص 
والرّوايات التي كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها 
شخصية شارلوك هولمز حوالي 60 عملا جلها من 
القصص القصيرة ؛ حتّى أصبح السير آرثر دويل من أكثر 
كتّاب القصّة القصيرة دخلاً في عصره. 

ونظراً لجهوده ني دعم الحكومة البريطانية في حرب 


البوير 189901 -1902) رقَيّ إلى رتبة فارس سنة 1902. 
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شارلوك هولمز 

شخصيّة خياليّة لمحقّى من أواخر القسرن النَّاسعٍ عشر 
وأوائل القرن العشرين» ابتكرها الكائب والطبيب 
الاسكتلندي سير آرثر كونان دويل؛ ظهرت ال٠شسخصية‏ 
لأول مرة في 1887» واشتهرت الششسخصية بمهارتها 
النّديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل القضاياء وقد 
يكون هو أشهر مقّق خيالي في العالء وهو بالفعل أحد 
أكثر الشّخصيّات الأدبيّة المعروفة بشكل عالمي. 

كتب كونان دويل أربع روايات» وسباً وخمسين قصّة 
قصيرة من بطولة هولمز. رويت جميعها من قبل صديقه 
الحميم وكاتب سيرته دكتور جون ه. واطسون. باستثناء 
قصَّتِيِن رواهما هولمز بنفسه. واثنتين رويتا بضمير الغائب. 

وصف شا رلوك هولز نفسه بأنّهِ محقَقٌ استشاري خبير» 
يتم استدعاؤه لحل القضايا التي ينبت أمّا صعبة الحل 
جلف[ المقفيق اتسين (التمظين وقد الصشن 
أنّه كان قادراً في العديد من المناسبات على حل القضايا 
بدون مُغادرة بيته؛ دون أن : تبتم القصص بتقديم الكثير من 


8 مغامرات شارلوكت هوامر 


هذه القضايا الصّغيرة مُركِرَةٌ على القضايا المشوّقة التي 
تتطلّب منه القيام بتحريك ساقيه فعلاً. يتخصّص هواز في 
حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة 
والتّحليل المنطقي. 

يُصوّر هولمز بشكل دائم ني الوسائط الإعلامية المختلفة 
مرْتدياً قبعنة.ضائد الأياكل وغباءته: مُدختاً غليوناً وتمسِكا 
بعدسةٍ مكبرة. ويوصف هولمز بأنّه سيدٌ إنجليزي من 
الطَّرار الفيكتوري؛ طويلٌ ورشيقٌ, له عينان حادّتان 
دقيقتان» وأنف معقوف. بالرّغم من قامته التّحيلة فإِنَّ 
قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكيٌ ومباررٌ ماهرٌ وعادة ما 
ا ا 
فيها للاشتباك جسديّاً. وفي مغامرة إكليل العقيق يقو 
كه ود سا و امت 1 
المنزل الفارغ فيذكر أنّه: (يمتلك القليل من المعرفة حول 
المصارعة اليابانية). كان يعيش هولمز ني لندن شارع بيكر 
عنوان 221 8. 


3. وله قصضةة دراسة' بالفرمسؤق» كزونت يعض 


لغز واذي بوسكومب 8 


1 


المعلومات عن خلفية هولمز. قَّدِم في 4 آذار 1 188 على أنه 
طالب كيمياء مستقلء له مجموعة واسعة من الاهتمامات 
الجانبية» وتقريباً؛ فنَّ كل هذه الاهتمامات تصب في مجرى 
مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. في مغامرة أخرى 
مبكّرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت,. تتضح الأسباب 
التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتداح والد 
زميله في الكلية الشديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجيّة. 

في مغامرة المترجم الإغريقي. يقول هولمز: أنَّ جدّته 
كانت شقيقة الرّسام الفرسي فيرنو. وني دراسة بالقرمزي. 
يضع دكتور واطسون تقيياً لمهارات شارلوك: 

ويعستر فسازلؤك هولدم ‏ أيضاً لل شقرانتا كنف 
ويقول لواطسون: أنا متآلف ممع كل أشكال الكتابة السريّة 
بشكل جيدء وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول 
الملوضوع. حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. حلت 
إحدى الشفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصينء التى 
استخدمت سلسلة من الأشكال الأوليّة. ْ 


كما أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التدكر بعد أن تنكر في 


10 مغامرات شارلوك هولمز 
أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأربعة) 
وسائس خيلء ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)؛ ومدمن 
أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة)؛ ومتبطل عادي (مغامرة 
إكليل العقيق)» وكاهن إيطالي عجو ز (مغامرة المشكلة 
الأخيرة)؛ وبائع كتب (مغامرة البيت الفارغ)؛ وعامل 
تمديدات صحيّة أو سبّاك (مغامرة تشارلز أغسطس 
مبلفيركون)؛ ورجل عضر (مغامزة المحقق المحتضر): 
وأخيراً متسول كلب آل باسكرفيل. 

ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلّة الجناتيّة 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياهء مثل: تعرفه على 
الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال 
(قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من 
البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا 
بارود على الضحية (مغامرة ميدان ريغاتي). وملاحظته 
نوع الرّصاص المستخدّم في جريمتين (مغامرة البيبت 
الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة بان نوروود). 
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عاش شارلوك هولمز تاريخياًء في 221 8 شارع بيكر 
لندن منذ1881» حيث أمضى العديد من سنواته المهنية 
مع صديقه الحميم دكتور واطسون. الذي تشارك الشقة 
معه قبل زواج واطسون ني 1890. وكانت تشرف على 
صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هدسون مالكة 
البناية. وقد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة» 
حتَّى أنَّ الكثيرين من القرّاء زاروا شارع بيكر للبحث عن 
العنوان الخيالي. 

ومن أبرز النّسخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك 
هوطز: 


د. واطسون 
واطيمون؟ هنيق هولين: الحميجعة وكاني ,نسيرته 
الذَائيّتاك أنه يقوم بتسجيل معظم قضايا هولمز. وني 
القصص الأخيرة ينتقد هولمز واطسون دائياً لأنّهِ بروي 
القصص بشكل مثير مبتعداً عن الطّريقة الموضوعية 
واللفصّلة للتقارير التي تركز على ما يُسميه هو لمز (العلم 
الملحض). واطسون. بالمقابل» له سمعة مبررة بعض الشيء 


12 مغامرات شارلوك ضولمز 


كرجل يميل إلى النّساءء يتكلّم بحب عن بعض التّساء. 
وفي بعض القصص الطّويلة كثيراً ما يركز على جمال امرأة 
معيّنة. وفي التّهاية فإنّه يتَزْوّج واحدة بالفعل. ماري 
مورستان من رواية علامة الأربعة. 


جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 

البروفيسور جيمس موريارتي (نابليون الجريمة)» هو في 
الأساس معلّم الرياضيات الخصوصي هولمز. كما أشير 
لذلك أيضاً في عمل بارينغ -غولد. وهو المشكلة الأساسية 
في العديد من قضايا شارلوك هولز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعه) في شلالات راينباخ. 
ونوى كونان دويل أن تكون (المشكلة التّهائية) التي حدث 
فيها ذلك. هي آخر قصة يكتبها عن هولمز, لكنَّ الرّسائل 
الكشيرة التي استلمها مطالبةً بعودة هواز أقنعته بالاستمرار 
في كتابة القصص . وفي (مغامرة المنزل الفارغ) أخبر كونان 
دويل أنَّ موريارتي وحده من سقط في الشّلالء وأنَّ هولز 
جعل العالم يعتقد بأنّه مات أيضاً ليراوغ أتباع مورياري. 


لعر وادي بوسكومهب 13 


المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتم|ماً ببا. وتبعاً ما 
قا واطنوؤ كو مركو ان شير إلبهناؤاق] بااريها 
(المرأة). بالرّْمٍ من أنَّ هولز نفسه لم يستخدم هذا 
المصطلح. على أنه ذكر اسمها الفعلي عدّة مرات في قضايا 
أخرى. وهي أيضاً واحدة من النّساء القلائل اللائي ذُكرن 
في قصص شارلوك هولمزء بالرّغم من أنََّا ظهرت فقط ني 
قصة فضيحة في بوهيمياء إلا أمَّا غالباً ما اعتبرت المرأة 
الوخيدة الني كسرت تحفظ هوخيز: وهي المرأة الوحيدة 
التي هزمت هولز في لغز. 


مايكروفت هولمز 
الشّقيق الأكبر هولمزء الذي يمتلك قوى تحليلية تفوق 
حتّى تلك التي يتمبّع بها شقيقه الأصغر. وبالرّغم من 
ذلك فإنَّ مايكروقت غير قادر عل أداء عمل تحر مشسابة 
سمل تارقف لأقه فا بطق بقل أن متيس ا 
ضروري لحل القضايا. 


1 مغامرات شارلوك هولمز 


ليس لديه طموح أو طاقة؛ ولن يتزحزح عن هذا حتّى 
لينبت حلوله الخاصّة, ويُفضل أن يُعتير حله خاطتاً على أن 
يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً ما أخذت 
مُعضلات إليه. وحصلت منه على شروحات ثبت صحتها 
فيها بعد. غير أنه كان دائياً غير قادر على حل التقاط 
الغملة: 


15 


لغز وادي بوسكومب 


كنا جالسين لأتناول الفطور أنا وزوجتي ذات صباح 
عندما جاء الخادم يحمل برقيّة لي من شارلوك هومز. 

كانت الرٌّسالة تقول: 

هل يمكنك التفرغ ليومين أو أكثر؟ 

لقد تلقيت للتو اتصالاً من غرب انكلترا يخيرني عن 
مأساة وادي بوسكومب. 

يُسعدني أن ترافقني بالرحلة إلى هناك فاجو جميلٌ هناك 
والمناظر الطبيعية رائعة. 

إذا أردت الذهاب فالانطلاق سيكون من محطة بادنغتون 
حوالي الحادية عشر والربع. 

لقد منحتني تجربتي في أفغانستان فوائد كثيرةً حيث 


16 معامرات شازلواف هولمز 


جعلتني مثلاً جاهزاً دوماً للسّفر ني أي لحظة:؛ وأن أكون 
مستعداً دوماً لثل أي أمر طارئ. 

لم تكن متطلباتي كثيرة» بحيث ركبت العربة بزمن 
بسيط» وكانت حقيبتي معي في طريقي إلى محطة بادنغتون. 

عندما وصلتٌ هناك رأيت شارلوك هولمز يروح ويجيء 
في المحطة. 

وما أن وقع بصره عا حتّى قال مُرحباً: يَسِرٌن أنك 
اكبلا ءيق :راطجوى انا القيل أو ارادق شفهاً 
يُعتمد عليه. هلا حجزت المقعدين كي أحضر بطاقاتنا؟ 

وسألني عندما عاد: هل سمعتٌ شيئاً عن القضيّة؟ 

- لاشيء... لأنّ لم أقرأ الضّحف منذ أيّام. 

- الواقع أن صحف لندن لم تععرض كثيراً من التُفصيل 
المتعلقة بالقضية. 

لقد حاولتٌ الحصول على تفاصيل أكثر من الصحف 
لكنّي لم أفلح بالعثور على ماهو مهم. لكنّها على الرغم 
من ذلك تبدو واحدة من القضايا السّهلة والصٌعبة في آن. 


لغذ وأذ تومن 
لز واذي بل اسشومب 


1 


1 مغامرات شارلوك هولمز 

- لكن هذا الكلام متناقض نوعاً ما. 

- متناقضء أجل لكنّه صحيح. فكلّما كانت الجريمة 
عادية ومبتذلة؛ كان حلها أصعب. لقد توجهّت أصابع 
الاتهام في هذه القضيّة إلى ابن الضحيّة. 

- هناك جريمة قتل إذن؟ 

- على الأرجح. لن أسلّم بأي شيء مالم أره بعيني 
وأتأكد منه. سوف أشرح لك الوقائع. 

إن وادي بوسكومب عبارة عن مقاطعة قريبة من 
هيرفورد شايره حيث يعتبر السيد جون تيرنر أكبر ملّاكي 
الأراضى بعدما جنى ثروته من استراليا وعاد قبل سنوات 
إلى البلاد. 

لقد تل الرّجِل عن إحدى مزارعه لصالح السيد 
تشارلز ماكارثي الذي كان هو بدوره في استراليا أيضاً. 

وبما أنَّ تبرنر هو الأغنى, فقد استأجر ماكارثي الأرض 
منه» لكنّه بقي اجتم|عيّاً في نفس مرتبة صديقه تيرنر. 

كان لندى جاكارلتي ابن وجببد يلخ الثاممة خيش رسن 
عمره. كما كان لدى تيرنر ابنة وحيدة بنفس السّن. 
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كان أيضاً كلا الرّجَلين أرملان. ويبدو أنَّا تحاشيا 
مجتمع العائلات الانكليزيّة من الذين يقطنون بالجوار» 
واختارا حياة بحدود اجتاعية ضيّقة وبعيداً عن الأضواء. 

كان لدى ماكارئي خادمان» رجل وامرأة. أمّاتبرنر 
فكان لديه ستّة على الأقل. 

هذا كل ما يتعلّق بالأسرتين. والآن إليك الأحداث 
والوقائع: 

في الثالث من حزيران» أي يوم الاثنين الماضي؛ غادر 
ماكارئي منزله في هاثيرلي قرابة الثّائئة بعد الظهر واتجه إلى 
بحيرة بوسكومب وهي بحيرة صغيرة تحمل اسم الوادي. 

كان ماكارثي قد أعلم الخادم بضرورة الاستعجالء لأنَّ 
لديه موعداً هامّاً في الثالثة. لكنّه م يعد حياً من ذلك الموعد. 

تبعد مزرعة هاثيرلي عن بحيرة بوسكومب نحو ربع 
ميل. وقد شاهده شخصان يعير هذا الطريق. 

ويجمع الشاهدان على أنه كان بمفرده. إلا أن حارس 
الطرائد يقول أنه شاهد ابن السيد ماكارثي يمر من هناك 
بعد بضع دقائق على مرور الوالد. سالكاً نفس الاتجاه 


اك مغامرات شارلوك هولمز 
وكان يحمل سلاحاً. لم يظن الحارس بسوء ولم يفكّر 
بالقضية حتّى سمع مساءً نبأ المأساة التي وقعت. 

هناك كثيرٌ من الأشجار التي تحيط بكثافة بالبحيرة مع 
وجود فسحة صغيرة من العشنب والقصب عند الأطراف. 
لقد صادف أن كانت بيشنس موران؛ وهي فتاةً في الرّابعة 
عشرة من العمر وابنة حارس عقار وادي بوسكومب» 
تقطف أزهاراً في إحدى الغابات هناك. 

وقد شاهدت عند طرف الغابة قرب البحيرة السيد 
ماكارثي وابنه يتجادلان بعنف على ما يبدو. 

هربت الفتاة لخوفها من أجواء العنف في حديث الأب 
وابنه» وشّرعت إلى أمّها تخبرها بها حدث. 

لكن سرعان ماظهر فجأةً ماكارثي الابن يطلب 
المساعدة زاعاً أنّه عثر على والده ميتاً في الغابة. 

لقد بدا متوتراً ج دا ولا يحمل معه أي سلاح أو حتّى 
قبّعته» فيه| الدّم يلطّخْ الكم الأيمن لقميصه. 

وعندما تبعوه إلى الغابة وجدوا أبناةُ جِثَةٌ هامدةٌ تمددة 
على العشب قرب البحيرة. 
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22 مغامرات شارلوك هولمز 


كان واضحاً أن رأسه تعرّض لضرباتٍ عديدةٍ من 
سلاح ثقيل لكنّه ليس حاداً. 

كبام العدور عق سلاج الأنوطيل بعد عطوات من 
جنّة الأب» فكان من الطبيعي في ظل هذه الظّروف أن يتم 
إلقاء القبض على الابن فوراً واتهامه بارتكاب جريمة 
القعل العمد يوم الثلاثاء. ليمثل ني يوم الأربعاء أمام 
محكمة روس التي أحالت القضية إلى المحكمة العليا. 

هذه باختصار أبرز الأحداث والوقائع كما تم عرضها 
من قبل المحقق والنيابة العامّة. 

- قلت معلّقاً: من الواضح أنَّ كل الوقائع الظَرفيّة 
والإثباتات تُشير إلى شخص واحد. 

- إِنّ الإثبانات الظرفيّة مخادعة للغاية في هذه القضيّة. 
إِماتُشير ظاهريّاً إلى أمر معيّن, لكن إذا نظرنا إليها من 
زاويةٍختلفةٍ نراها تندل عسلى شخص آخر وبالالي تتجه 
الشكوك باتَجَاءٍ غالف تماماً للاتجاه الذي تسلكه الآن. 

لكن العديد من الجيران» لاسيًّا الآنسة تيرنرء مقتنعون 
تماماً ببراءة الشَاب. وقد كلفوا المفنّش ليستراد البحث في 
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القضيّة, إلا أنه حوّل القضيّة لي ليقطع رجلان مثلنا على 
متن قطار يسير بسرعة خمسين ميلاً في الساعة» بدل أن 
يكونا جالسان يتناولان فطورهما مهدوءٍ في المنزل. 

قلت: أخشى ألا تكون الوقائع واضحةًٌ جداً فلا نحقّق 
أي تقدّم في هذه القضية. 

أجاب ضاحكاً: مامن شيء أكثر خداعاً من الوقائع 
الَوَاضحَة جيدا: لقد أثارت نقطة أو اثتدين اهتامي في 
التحقيق الذي جرى. 

- ماهي؟ 

- يبدو أنه لم يدم توقيف الشاب مباشرة؛ بل بعد عودته 
إلى مزرعة هاثيرلي. وعندما أبلغه المفّ أنَّه رهن الاعتقال» 
أجاب أنه توقّع هذا. فكان من الطبيعي أن تُلغي هذه 
الملاحظة أي شك من جهة الإدعاء بأنّ الشاب بريء. 

- هتفثٌ متعجباً: لكن هذا اعترافٌ صريح ويجب أن 
يأخذوا به. 

لا إتله لين اغتراافا لآثه قال يعناذللكٌ متاشرة ننه 


بسريء. كما أن اعترافه الصّريح بالوضع القائم يعني أنه 


4 مغامرات شارلوك هولمر 


النفس والتماسك. 

هرّزت رأمي وقلثٌ مُضيفاً: لقد أعدم الكثيرون بسبب 
أدلة أقل شأناً مما تحويه هذه القضية. 

ع 1-0 

- صحيح وكثيرون أعدموا ظلما أيضا. 

- لايشجع برأيبي كثيرأ من يؤيدوه رغم وجود نقطة 
أو نقطتين مهمتين. ها هو اقرأه بنفسك. 

تناول هولمز من مجموعة أوراقه نسخة من صحيفة 
هيرفورد شاير وأشار إلى الفقرة التي روى فيها الشّساب 
البائس ما حدث. 

قال: أمضيثٌ ثلاثة أيام ني بريستول بعيداً عن المنزل» 
وكنت قد عدت لتوي صباح يوم الاثنين الماضي الواقع في 

لم يكن والدي في المنزل عندما وصلت وأعلمتني 


الخادمة أنه ذهب إلى روس مع السّائس جون كوب. 
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بعد وقتٍ قصير على عودتي». سمعت صوت عجلات 
مركبة في الباحة الخارجيّة. 

نظرثُ عبر الافذة فرأيته ينزل من العربة ويسرع 
خارج الباحة دون أن أعرف بأي اتجاو ذهب. 

عندها تناولث سلاحي؛ انمهت إلى بحيرة بوسكومب 
لفت ركان قرية الأزايت فى الكية الأعرى من الجرة: 

التقيتُ في طريقي بحارس الطَّرائد ويليام كرودير كما 
أشار في شهادته. لكنّي خلافاً لما قاله. ل أكن أتبع والدي 
لأني لم أكن أعرف أنه يسير أمامي. 

وصيل مسافةعافةٌ ينازةة من البحيرة؛ معت صؤاتا 
يصرخ قائلاً: (كوي!) وهي إشارة بيني وبين والدي. 

مُرعتٌ إلى حيث مصدر الصّوت وإذا به واقفٌ عند 
البحيرة. تفاجاً لظهوري هناك وأخذ يسألني بغضب عن 
مساقدوتي إل ناك َ 

ثم تطوّر الحوار بشكلٍ حاد. وكاد يتحوّل إلى صراع 
جسدي بسبب طبع والدي الحاد. عندها قرّرت الانسحاب 
والعودة إلى المزرعة كي لا تتفاقم الأمور. 


:2 مشامرات شارلوك هولمز 


وما أن قظعت/مائة وخخسين ياردة حتى سمعثٌ 
صرخة غريبة أ: تت من خلفي وجعلتني أعود إلى حيث 


كان والدي. 

وعندما وصلتٌ وجدتٌ أب يلفظ أنفاسّه الأخيرة على 
اللرضن» وال ستاك جرخ بالخ في وأنة: 

1 سلاحي وأخذته بين ذراعيء لكنه سرغنان 
مافارق ا حياة. 


ركعت بالقرب منه لعدة دقائق مصدوماً ثمَّ مُرعت 
إلى حارس عقار السيد تيرنر طلباً للنّجدة لقرب منزله من 
مكان الحادث. 

عندما رجعت | أر أحداً قرب والدي. ولست أدري 
من أين جاءت تلك الإصابة. 


3 


صحيح أو والدي لم يكن يتمتع بشعبيّة كبيرةٍ بسبب 
طبعه البارد, لكنّه لم يكن شخصاً لديه أعداء على حد 
علمي. هذا كل ما أعرفه. 

بعد ذلك جرى حوار بين المحقق والشاهد. فضل 
خلاله الشاهد عدم الإجابة على الكثير من الأسئلة. 
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28 مغامرات شارلوك هولمز 


فقلتٌ معلّقاً على الموضوع: لقد كان المقدش محقاً 
بالسؤال عن مناداة الأب ابنه قبل أن يعلم بعودته. 

كم] رفض الابن إعطاء أي تفاصيل عن الحديث الذي 
دار بينهم| والذي كاد أن يتحول إلى شجار. 

ِنَ كل ذلك يلعب دوراً سيئاً في موقف الابن كمتّهم. 

ضحك هوز بلطف وتَدّد على مقعده في القطار قائلاً: 
أما بالنسبة لي» فأنا أنظر إلى الموضوع من زاويةٍ مختلفةٍ 
وأعتبر ما قاله الشاب صحيحا. 

وسوف نرى لاحقاً إلى أين ستقودنا هذه التظرية. 

لن أقول المزيد في القضية بعد الآن حتّى نصل إلى ساحة 
الجريمة. 

سوف نتناول الغداء في سويندن التي سنصل إليها بعد 
عشرين دقيقة: 

وصالنا في الرابعة تقريباً بعد أن عبرنا وادي ستراود 
الشدمي:» مبروراً إلى نلندة رومن الريفيكة الرائعة» وهتناك 
وجدنا بانتظارنا المفتّش ليستراد من شرطة سكوتلانديارد. 


لغز وادي بوسكومب 


28 


30 مغامرات شارلوك هولمز 

جلسنا نتناول الشايء فبادر ليستراد إلى القول: لاشك 
أنك توصلت إل انتتفاجاتك هده يعد مَطالجّة الصخف»؛ 
لكن قل لي من يستطيع رفض تقديم خدمة لامرأة؟ 

لقد سمعث عنك وهي تريد معرنة رأيك بالموضوع؛ 
رغم أني أخيرتها مراراً وتكراراً أنّك لن تستطيع أن تفعل 
أكثر ئما فعلتٌ أنا. ها قد وصلتٌ عربتها. 

وما أن أتمّ كلامه حتّى دخلت القاعة شابةٌ حسناء من 
أحمل الفتيات اللّوات رأيتهنّ بحياقي. وحالما رأتنا صرخت 
وهي تنقّل نظرها بيننا: أنا سعيدة لقدومك. 

إن متأكدة من براءة جيمس. 

أنا أعرفه منذ نعومة أظافرنا وأعلم كل الإيجابيات 
والسّلبيات في شخصيته أكثر من أي شخص آخر. 

إِنَّه شخصٌ رقيقٌ ولطيف لا يستطيع إيذاء حشرة. 

وسو هي نه تق الترفة درق عاا لل قيبة الريتهة 
إليه باطلة. 

أجاب شارلوك هولمرز: أَتَنّى أن نتمكن من تبرئة ساحته 
يا آنسة تبرنر. أعدك أن أبذل ما بوسعي في هذا الأمر. 
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د فنك اطلمك عن الأدلة والرافية: النين عذلكة 
فهل توصّلت لاستنتاج ما؟ هل توصّلت إلى ما يقود إلى 
إثبات براءة جيمس؟ هل هناك أي أمل في هذا؟ ألا تعتقد 
مثلي أنه بريء؟ 

- أظنٌ أنّ هذا الاحتمال هو الأكثر ترجيحاً. 

عندما سمعت منه ذلك. صرخت وهي تميل رأسها إلى 
الخلف ناظرةً باتجاه ليستراد: أترى! هل سمعت ما قاله؟! 
هناك بصيص أمل! 


32 مغامرات شارلوك هولمز 


- أخشى أن يكون زميلٍ قد تعجّل باستنتاجاته. 

- لكنه على حق. أمّا بشأن الشجار بين جيمس ووالده 
فأنا وائقةٌ من أنه م يشأ الإفصاح عن مضمونه للمحقق 
لأنَّ الأمر يتعلّق بي أنا. 

وهنا سأها هولز: ما الذي تعنيه بهذا الكلام؟ 

- يجب أن لا أخفي شيئاً بعد الآن. لطالما كان هناك 
خلاف بين جيمس ووالده بشأني» فالسيد ماكارثئي كان 
حريص عل أن أتزوج من جيمس لكني وجيمس تربطنا 
علاقة أخوية ونتعامل مع بعضنا كشقيقين كما أنه لا يزال 
شابا ولم يكتسب خبرة الحياة بعد؛ وطبعالم يكن يريد 
الإقدام على الزواج دون أن يكون قد أصبح مُهيّتَاً لذلك 

لذلك كانا يتشاجران دوماً حول هذا الموضوع. ولا 
شك أنّ تلك المرّة الأخيرة كانت إحدى المشاجرات حول 
ذات الموضوع. 

سأل هولمز يجدّداً: وماذا عن والدك؟ هل كان يفضّل 
هذا الزواج؟ 


لغزوادي بوسكومب 33 

- لا... لقد عارض هذا الزواج من جانبه. لم يكن أحد 
مصر على هذا الزواج سوى السيد ماكارثي. 

- شكراً لك يا آنستي على هذه المعلومات. هل يمكن 
أن ترتبي لي لقاء مع والدكِ غداً؟ 

- أخشى ألا يسمح لي الطّبيب بذلك اللقاء. 

0 

- نعمء فصحة والدي بتراجع مستمر منذ سنوات وقد 
أتعبته هذه المأساة التي حدثت كثيراًء خاضة أنَّ السيد 
ماكارثئي هو الشخص الوحيد الذي عرف والدي منذ 
زمن يعي حين| كانوا ما في فيكتورياء استراليا. 

- صحيح: فيكتوريا! هذه نقطة مهمة. 

عتم لاقام 

- بالضبط» حيث جنى السيد تيرنر ثروته على ما أظن. 

- تهاماً. 

-.شكا با الس عرتز: لق د قذمي لنامشاهدة بيرة. 

- هل يمكنك أن تخبرني بكل التطورات غداً؟ لاشك 


3 مشامرات شاراوت هولمرز 


أنك ستزور جيمس في السجن. إذن أرجوك أن تخبرهيا 
سيق موز أن وائقة من براءته, 

- سأفعل يا آنسة تيرنر. 

- يجب أن أغادر الآنء فحالة والدي الصحيّة سيئةٌ 
جداً. أستودعكم الله وأطلب منه أن يساعدكم. 

توجهت الآنسة تيرنر إلى خارج القاعة واختفت بنفس 
الطريقة التي ظهرت بباء وسمعنا صوت عجلات العربة 
التي تقلها وهي تبتعد ماضية في طريقها. 

قال ليستراد بعد أن ساد الصضّمت لدقائق إثر مغادرة 
الآنسة تيرنر: أنا خجل مما فعلته يا هواز! 

لماذا منحتٌ الفتاة المسكينة آمالاً مزيفة؟! 

أنا لا أقول أن صاحب إحساس مرهف لكك تصرّفت 
بشكل سي للغاية بل يكاد يكون تصرّقك وحشي تجاه 
مكو التناة الكة ومدكها اناد زالقا ببراءة حيسن. 

أجاب هولمز: ألاتعرف لماذا؟ ببساطة لأنّ لدي أمل 


بتبرئة جيمس ماكارثي. 
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والآزهل حصلت على تصريح لزيارته في السجن؟ 

حتير تفاريح ني وللشرئقة 

- هل لدينا مدّسع من الوقت لأخذ رحلة القطار إلى 
هيرفورد ومقابلته الليلة؟ 

- نعم. 

-حسثاً إذن لتفعل ذلك هيا بنا. أخشى نا واطسون 
أنك ستشعر بقليلٍ من الملل لكني لن أتغيّب أكثر من 


36 مغامرات شارلولت» هولمز 


رافقتهم إلى محطّة القطار وبعد وداعهم| أخذتٌ أتجبول في 
شوارع البلدة الصّغيرة حتّى عدت في النهاية إلى الفندق» 
حيث استلقيت على الأريكة وحاولت تسلية نفسى بقراءة 
رواية. ْ 

لكن تفكيري بقي ينتقل باستمرار بين الخيال والواقع. 
فإذا افترضنا أن قصة ذلك الشاب البائس صحيحة, ما 
الذي حدث في الفترة بين تركه لأبيه وعودته إليه جانب 
البحيرة بعد أن سمع الصرخة؟ 

لاشك أنّ أمراًرهيياً حدث في غيابه؛ فما هو ذلك 
الأمر 

وفكرث بأنٍ يجب أن أستفيد من معرفتي الطبية لمعرفة 
دلالة وطبيعة إصابة الأب القاتلة. 

كانت جل البالدة تتضمن تقريرا موسعا وحرفيا عن 
الموضوع. يحتوي على شهادة الجرّاح الذي فحص الجحثة. 
وقد جاء بشهادته أن العظمة الجدارية الثالئة اليسرى في 
المنطقة الخلفية من الرأس والتنصف الأيسر للعظمة القذالية 
قد تم كسرهما جراء ضربةٍ قويِّ جداً من سلاح غير حاد. 
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حاولت تحديد الموقع على رأسي, فانّضح لي أنه تلقى 
الضربة من الخلف وهذا سيفيد المتهم كثيراً كونه كان 
بمواجهة والده عندما كانا يتحادلان. 

لكن ماذا لو أنّ العجوز كان قد التفت مشيحاً بوجهه 
عن ابنه قبل أن يضربه؟ 

بعد ذلك قرّرت أن ألفت انتباه هولمز إلى هذه النقطة 
الهامة. 

عاد هولمز متأخراً دون أن يكون ليستراد برفقته فقد 
بقي في فندق صغير آخر في البلدة. 

جلس ههولمزثمٌ بدأ يتحدّّث فقال: من الضَروري جدّاً 
ألاتمطر قبل أن نعاين مسرح الجريمة. لقد قابلت ماكارثي 
الابن. 

- هل من جديد؟ 

- إطلاقاً. 

- ألم يستطع المساعدة بتوضيح أي نقطة؟ 

- لااشيء... لقد وصلت إلى مرحلة من الششك أنه 


38 مشامرات دارلوكت بولمز 


يعرف من قتل والده ويحاول الّستر عليه. لكي أصبحتٌ 
متأكداً الآن أنّ الخبر صعقه قاماً مئلما حدث معنا. إِنّه 
ليسن كتاباً ديد اللكاء: 

قلت معقّباًعلى كلامه: لست أفهم اذا يرفض الزواج 
من شابة فاتنة مثل الآنسة تيرنر! 

- هناك قصّة مؤلمة متعلّقة ذا الأمر. إِنَّ الشَابِ متيّمٌ 
بالفتاة إلى أبعد درجة. لكن قبل ستتين تقريباً وقبل أن 
يعرفها معرفةً جيّدة, لأنبا كانت بعيدةً عنه تدرس في 
مدرسةٍ داخليّة تزوّج الأحمق من نادلةٍ تعمل في بريستول! 
لم يعلم أحد بالأمر لكن لك أن تتصوّر عذابه لاستحالة 
قيامه بها كان يسعى إليه بكل جوارحه. إلا أن الأمر 
مستحيلٌ ماما الآن. 

لقد جن جنونه عندما فاتحه والده في آخر لقاء جمعهم| 
بأمر الرّواج من الآنسة تيرنر. إضافة إلى ذلك كان الشََابٍ 
عاجزاً عن إعالة نفسه ووالده في نفس الوقت. 

وقد أمضى الأيام الثلاثة الماضية مع زوجته النادلة في 
بريستول دون علم والده. 
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أرجو أن تركّز على هذه التقطة لأا هامةٌ جدًاً. لكن 
بصيص أمل لاح ني الأفق عندما علمت الزوجة النادلة من 
الصحف بأمر الجريمة واتهامه بها وأنه قد يُشنق» فكتبت 
له أن رابط الرّواج بينهم) قد تم حله. ما أراح الشاب قليلاً 
بعد كل المعاناة التي مر بها. 

- إذا كان ماكارثي الابن بريئاًء فمن الفاعل إذن؟ 

- من يا ترى؟ أود أن ألفت انتباهك إلى نقطتين هامتين. 
الأولى أن القتيل كان على موعد مع شخص ما عند 
اليجذة» وهوئيسن ابنةحنا] فون الغساب .كان خنارخ 
البلدة» والوالد لم يعرف أنه قد عاد. 

النقطة الثانية أن القتيل صاح بكلمة (كوي) قبل أن 
يَعِرّف آنا سه قلعا فلؤي إن أن شخما اخ يعرف أن 
هذه الكلمة تُستخدم للنداء بين الابن وابنه أو أنّ الأب 
كان يستخدمها مع شخص آخر إضافةً لابنه. على كل 
حال سوف نبحث بعض الأمور الثانوية غدا. 

حل الفجر حاملاً معه سماء زرقاء خالية من الغيوم أو 
المطر. وني تمام التاسعة صباحاًء وصل ليستراد ودعانا 


40 مغامرات شارلوك هولمز 


الجريمة. 
قال ليستراد: هناك خبر هام هذا الصباح. لقد قيل لي 
أن السيد تبرنر مريض جد وه وغل .وك مقارقة الحياة: 
فسألهولمز مستفسراً: لابه أنه غجور تسن غلارها 
أظن ؟ 
- إنه في العقد السّابع من العمرء لكن حياته خارج 
البلآه كانت مُرهقة جذا وقد تراجعت صحته مند مدة. 
عط - و 
كما آثر نوع عمله بشكل سىء على صحته. إنه صديق 
قديم لماكارثي ومحسن كبير له. إذ قيل لي أنه منحه مزرعة 
هايثرلي دون مقابل. 
أجابه هولمز: هذا مثيرٌ للاهتمام فعلاً! 
المزرعة عبارة عن بناء:فسيح جميل المظهر من طابقين. 
استقبلتنا الخادمة عند الباب» ونزولاً عند طلب هومز 
جاءت لنا بالحذاء الذي كان سيدها يضعه في قدميه وقت 


حدوث الجريمة» إضافةً إلى حذاءٍ آخر من أحذية ابنه. 


لغزوادي بوسكومب 1 

وبعد أن تفخصهم هولمز بعناية:» انتقلنا إلى باحة المنزل 

الخارجية وسلكنا من هناك الدرب المؤدى إلى بحيرة 

بوسكومب. تغيّرت ملامح هولرمز كما يحدث في كل مرة 

وما كان أي نمن عرفوا شارلوك هولمز ذلك المفكر 

العبقري والمحلل الصّامت في شارع بيكر ليتعرّف إليه 
وهو ني حالته التى يعيشها الآن في هذه الأّحظات. 


02 مغامرات شارلوك هولمز 

تقع بحيرة بوسكومب بمحاذاة مزرعة هايثرلي 
والحديقة الخاضّة للسيد الثري تيرنر. 

قادنا ليستراد إلى المكان الذى حدثت فيه الحريمة حيث 
وجدت الحثة. كانت الأرض رطبة لدرجة أنّ الآثار بقيت 


بارزة. 


وجدها على العشب. 

فأخذ يبيم ني المكان كالكلب يبحث عن شيءٍ ماء ثم 
التفت إلى زميلنا الذي سأله: 

- لماذا ذهبتٌ باتجاه ضفة البحيرة؟ 

- لأمشط المنطقة عل أجد سلاحاً أو برهاناً ماء لكن 
بالله عليك. كيف..؟ 

صه! صه! لا وقت لدي. قدمك اليسرى في كل مكان. 

كان الأمر سديكون أسهل كدر لووضيلت هنا قبل أن 
يأني الجميع كقطيع جواميس ويفسدوا كل شيء. هناك 
ثلاث مسارات لنفس الأقدام أو أقدام نفس الشخص. 


إالا مغامرات شارلوك هولمر 


تناول هولمز بعد ذلك عدسة مكيرة وقدّد على الأرض 
بعد أن فرش معطفه فوقها ليرى بدقّةٍ أكبر وهو يحدث 
نفسه أكثر ثما يتحدّث معنا. 

- هذه أقدام ماكارثي الابن. 

مشى مرتين وركض مرة كما توضح الآثار العميقة) 
وعدم وضوح كعب الحذاء. وهذا يؤكّد روايته. 

فقدركض عندما شاهد والده ملقى على الأرض. وها 
هي آثار أقدام الوالد وهو يروح ويجيء. 

لكن ماهذا هنا؟ إنه كعب السلاح بينم كان الابن 
واقفايُصغي لوالده. 

ومناهذا أيضا؟ آه. لدينا هنا حذاء مربع الطّرف من 
النوع غير المألوف كشبراً! يروح ويجيء نم يروح. لكن من 


أتى؟ 


أين 

أخذ هولزيروح ويجيء متّبعاًالمسار نفسه أو مبتعداً 
عنه إلى أن وصلنا إلى حدود الغابة تحت ظل شجرة زان 
ضخمة هي الأكبر في الجوار. 


انسح لوكو بز جنيد تيور اه عنةشافة علي 
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الرضى. بقي ني تلك البقعة فترةً طويلة يتحقّق من الأوراق 
والقضبان الجافة ويجمع في مغلف ما ظننته غبار ويتفمخص 
الم لشحرة بقد ما ب يستطيع من مهارة. 

كما قام بفحص دقيق لحجر مثلم كان مرمياً بين 
الطحالب. 

ثم اتّبع ماني الغابة قاده إلى الطريق العام حيث 


اختفت الآثار. 


5 


6 مغامرات شارلوك هولمز 

قال بلهجته المعتادة: أعتقد أن هذا المنزل الرمادي إلى 
اليمين هو منزل الحارس. 

سأذهب إلى هناك لأكلّم موران؛ ربعا أسجل بعسض 
الملاحظات, ثم سأعود لتناول الغداء معا. 

انتتظروني في العربة. سأعود حالاً. 

وبالفعلء. عاد إلى العربة بعد حوالي عشر دقائقء» 
ورجعنا معاً إلى بلدة روس. 

في طريق العودة كان هولمز لا يزال يحمل الحجر الذي 
وجده في الغابة. 

أشار إلى الححر قائلاً: لعلّه همك يا ليستراد. إِنّه أداة 
اللحريمة: 

- لكن ليس عليه أي أثر. 

- لاليس عليه أي أثر بالفعل. 

- فما الدليل إذن؟ 

- بدأ العشب ينمو من تحته. لقد تم وضعه في مكانه 
منذ أيام قليلة ولا شيء يدل من أين أتى. 
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كما أنه يطابق الإصابة وما من أثر لسلاح آخر. 

- والقاتل؟ 6 

- إنه نخص طويل القامة: أعسرء ويعرج من رجله 
اليمنى. كم أنه يتتعل حذاء صيد له نعل سميك. ويلبس 
معطفاً رمادياً ويدَجََن سيجاراً من النّوع اندي كما 
يستعمل حاما سجار. 

إضافةً لذلك فهو يحمل مطواة أو سكين صغير. هناك 
صفات كثيرة أخرى لكن هذه كافية لمساعدتك في بحثك. 

ضحك ليستراد وأجابه: لكني لا زلت أشك في الأمر. 

أجاب هولمز بهدوء: سوف نرى. أنت اعمل حسب 
طريقتك وظنونك الخاصة» وسأعمل أنا وفق طريقتي. 
سوف أكون منشغلاً بعد ظهر اليوم؛ وربما أعود إلى لندن 
في رحلة القطار المسائية. 

- أتعود قبل انتهاء القضية؟ 

- واللّغد؟ 


8 مغامرات شارلوك هولمز 

- إِنه لغز منته. لقد تم حله. 

- من هو القاتل إذن؟ 

- إنْه الرجل الذي وصفته للتو. 

- وماذا عن هويته؟ 

- ليس من الصعب التعرف عليه ني هذه البلدة 
الصغيرة. 

هزليستراد رأسه مكتفياً وأجاب: أنا سخص عملي 
ولن أجوب البلدة كلها بحثاً عن شخص أعرج وأعسر. 

أجاب هولز ببدوء: حسناًء لقد قمت بم يتوجب علٍّ. 
الوداع الآن» سأكتب لك قبل أن أغادر. 

أوصلنا ليستراد إلى الفندق الذي يقيم فيه. وعدنا إلى 
الفندق حيث كان عشاعنا بانتظارنا. 

مكث هولمز صامتاً ومستغرقاً في أفكاره والحزن بادٍ 
على وجهه كمن وقع بمأزق. 

أخبراً قال: استمع إلي جيداً يا واطسون. 

اجلس على هذا الكرسي ودعني أقدم لك بعض 
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النصائح وأطلب رأيك ببعض الأشياء. 

أنا محتار ومهتم جداً بنصيحتك. أشعل سيجاراً ودعني 
أشرح لك. 

- تفضل. 

- لقد لفقت انتباهنا فوراً في قضية ماكارثي الابن 

الأولى هي أن والده صرخ كوي! على حد قول الابن» 
قبل أن يراه أو يعرف أنه عاد للبلدة. 

والثانية هي ذكر والده كلمة (جرذ) ما يعني أنه قال 
بعض الكلمات قبيل مصرعه لكن الابن لم يفهم منها إلا 
هذه الكلمة. 

- ماذا عن كلمة كوي؟ 

- من الواضح أن الأب لم يستخدمها كي ينادي على 
ابنه. إضافة لذلك فإِنّ كلمة (كوي) كلمة أسترالية محضة 
يستخدمها الاستراليون فيم| بينهم. 

ويحتمل جداً أن يكون الُسخص الذي كان الأب على 


50 مغامرات شارلواك هولمز 
موعد معه عند بحيرة بوسكومب قد عاش هو الآخر ني 
أستراليا. 

- وماذا عن كلمة جرذ (أو 11314 تلفظ بالانكليزية 
رات)؟ 

عندها تناول شارلوك هولمز ورقة من جيبه وفتحها 
على الطاولة. 

- هذه خريطة مستعمرة فيكتوريا ني أستراليا. قام 
بتغطية جزء منها بيده وقال ماذا تقرأ؟ 

-درات. 

- رفع يده وسأل: والآن؟ 

- بلاراث. 

- بالضبط. هذه هي الكلمة التي تلفظ بها المغدور 
والتي لم يسمع الابن سوى آخرها أي رات أو جرذ. 

كان الأب يحاول أن يقول لابنه بأنّ قاتله من منطقة 
بلارات. 


- مذهل! 
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- بل واضح. لقد انتقلنا من الغموض إلى التحديد 
وليس التوضيح: إنه رجل استرالي من بلارات يلبس 
معطفاً رمادياً. 

- أصبت. 

- شخص لديه منزل في المقاطعة نظراً لاستحالة بلوغ 
البحيرة إلا عبر المزرعة أو العقار. لا يُمكن للغرباء أن 
يدخلوا المكان. 

- صحيح. 

- كم أن آثار القدم اليمنى أقل وضوحا من آثار القدم 
اليسرى ما يعني أنه أعرج. 

- وكيف عرفت أنه أعسر؟ 

- حتى أنت فاجأتك طبيعة الإصابة التي أشار إليها 
تقرير الجراح. 

لقد سدد الضربة إلى الخلف مباشرةً لكن على الجهة 
اليسرى للرأمى. 

هل يمكنه ذلك إذا لم يكن أعسراً؟ 


5 مغامرات شارلوك هوامز 

لقد كان يقف خلف الشجرة بينم) الوالد وابنه 
يتحادلان. 

تحت أنه دخن سيجاراً وجدت رماده وبقاياه على 
الأرض قرب الشجرة. 

بحنث بعد ذلك في الجوار فوجدت العقب بين 
الطحالب حيث أطفأه. كان سيجاراً هندياً ملفوفاً في 
روتردام. 

- وماذا عن حامل السيجار؟ 

- من الواضح من عقب السيجار أنه م يكن يضعه في 
فمه مباشرة ما يعني أنه كان يستعمل حامل سيجار. 

فالطّرف مقطوعاً وليس مقضوماً. إلا أنه لم يقطعه 
بدقة» فاستنتجت أنه يحمل معه مطواة غير حادة. 

- قلت مبتسياً: لقد وقع هذا الرجل في شباكك ياهولز. 
إن الملشب هو 

وني تلك اللحظة دخلا نادل الفندق معلناً وصول زائر 
قائلاً: السيد جون تيرنر. 


ار وادي بوسة كؤومد. 
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لا5 مغاهرات شارلوك هوامز 


دخل رجل صاحب وجه غريب ومؤثّر. كان يبدو 
عليه بوضوح علامات الوهن والتعب بسبب مشيته 
البطيئة العرجاء وكتفيه المنحنيين! أدركثٌ عند رؤيته على 
الفور أنه يعانٍ من مرضص عضال ومزمن. 

خاطبه هولمز بلطف قائلاً: تفضل واسترح على 
الأريكة. هل وصلتكٌ رسالتي؟ 
مقابلني هنا تي للفضيحة. 

- أعتقد أنْ الناس سيبدؤون بقول أشياء سيئة إذا ما 
حضرت أنا إلى المزرعة. 

فقال وهو ينظر إلى صديقي بعينين مليئتين باليأس 
كلمن يعرف واب سيؤاله سلفاً: اذا قريد مد ؟ 

جاء جواب هولمز رداً على نظرته أكثر نما هوعل 
سؤاله: نعم. أعرف كل شيء عن ماكارثي. 

أخفى العجوز وجهه الباكي بين يدي وقال: فليساعدني 
الرب! لكني لن أرضى أن يصيب الشاب أي مكروه. أقسم 
أن سأعترف بالحقيقة لو تمت إدانته وصدر الحكم ضده. 


لغر وادي بوسكومب 
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56 مغامرات شارلوك هولمز 


- يسرني سماع ذلك. 

- لكتك تكلّمت الآن. آه لو لاابنتي الغالية. سنفطر 
قلبها إن علمت أن موقوف ني السجن. 

أجاب هولمز مطمئناً: قد لا نضطر إلى ذلك. 

- ماذا؟! 

- أنالستٌ محقّقاً رسمياً. لقد طلبت ابنشك حضوري 
إلى هنا وأنا أعمل لما فيه مصلحتها. لكن يجب إطلاق 
سراح ماكارثي الابن. 

- أنا على وشك الموت وأعاني من مرض السكري منذ 
سنواتٍ عديندة: الطبيب يقول أنَّ أيامي معدودة. لكي 
أفضّل الموت على فراشي لا في زنزانة. 

عند ذلك نض هولمز وجلس إلى الطاولة» ثم تناول 
قلا ومجموعة أوراق شارحاً: قل لنا الحقيقة فقط وأنا 
سأدوّن الوقائع» ثم تقوم أنت بتوقيع إقرارك أو اعترافك 
ويشهد واطسون على ذلك. 

لن أستخدم هذه الأوراق إلاني الحالة القصوى لإنقاذ 
حياة ماكارثي الابن. أعدك بأن لا أستعملها إلا لهذا 
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العرقن: 

- أنت لم تعرف ذلك الرجل. كان شيطاناً ببيئة إنسان. 
لقد بقيتُ تحت رحمته لعشرين عاماً قام خلاهها بتدمير 
حياتي. سأروي لك القصة منذ البداية. 

- بدء ذلك مطلع الستينيات في المناجم. كنت حينها 
فتى متهوّراً ومندفعاًء أي باختصار ما يمكن تسميته هنا 
قاطع طريق. 

كنا مجموعة مؤلفة من ستة أشخاص نحيا حياة بلا 
قيود. كان الجميع يعرفني بكنيتي وهو بلاك جاك من 
بلارات وحتّى اليوم يشار لنا في المستعمرة الأسترالية على 
أثنا زمرة بلارات. 

في يوم من الأيام جاءت قافلة محمّلة بالذهب من 
بلارات إلى ملبورن فكمنًا لها وسطونا عليها. كنا سنة 
مقابل ستة من حراس قافلة الهب. 

فيل ثلاثة منافي الهجوم. أمَا أناافقد صوَّبتُ سلاحي 
باتجاه سائق الحافلة الذي كان ماكارثي بشحمه وحمه. 


كم أتمنى الآن لو أن قتلته حينها لكني لم أفعل بالرغم 
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من عينيه الصّغيرتين الشريرتين الشاخصتين إلي كمن يريد 
أن يتذكّر كل تفاصيل وجهي. 

وني النهاية استولينا على الذهبٍ وأصبحنا أثرياء وعدنا 
إلى انكلترا دون أن نشر شكوك أحد. 

بالنسبة للوضع هناك في المستعمرة في استرالياء فقد 
قرّرت الانفصال عن زملائي والبدء بحياة هادئة ومحترمة 
بعيداً عنهم. فانتقلتٌ إلى انكلترا واشتريت هذا العقار 
الذي صادف أنه كان معروضا للبيع. 

وباختصار فتحت صفحة جديدة» وحاولتٌ جاهداً 
التعويض عم مضى. وقد سارت الأمور على أحسن ما 
يرام إلى أن وقعتٌ تحت رحمة ماكارثي. 

ذهبت ذات يوم إلى البلدة لأبحث أمر استثار ماء 
فالتقيت به في شارع ريغينت وكان بحالةٍ مزرية. 

أمسك ذراعي وقال: ها قد التقينا مجدداً يا جاك. 
سنكون كأسرة واحدة. نحن لسنا إلا شخصين اثنين فقط» 
أنا وابني وعليك الآن أن تتولّى رعايتناء وإلا... 

تذكّر أنّ انكلترا بلدٌ يحترم القانون ولن يصعب العثور 
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على شرطي في أي وقت من الأوقات. 

وهكذا حضر وابنه إلى المقاطعة الغربية وعاشا مجاناً 
على حسابي وني أفضل الأراضي التي أملكها. 

بعد ذلك أخذت الأمور تتفاقم بعد أن كبرت ابنتي 
"أليس», لأنه أدرك أني أخشى أن تكتشف هي حقيقتي 
أكثر نما أخشى الشرطة. 

كان يحصل على كل ما يريده دون مناقشة. الأرض» 
المال والمنازل؛ إلى أن طلب مؤخراً شيئاً لا يمكنني التَحْلي 
عنه. لقد طلب «أليس). 

وقلد رفضتٌ ليس لأ أرى ابنه الاب شخصاً سيئا: 
بل لأنّ دم أبيه يسري في عروقه. فطفح الكيل عندها 
وقررت مقاومته. فم| كان منه إلا أنه هددني. لأقول له 
بدوري أن يفعل ما يشاء. وقررنا أن نلتقي عند البحيرة في 
منتصف الطريق بين منزلينا كي نناقش الموضوع. 

عندما وصلت إلى المكان. وجدته يتحدّث مع ابنه. 
فدخنت سيجاراً وأنا أنتظر خلف الششّجرة حتّى انتهيا من 
الكلام. 
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لكنّ توتري زاد عندما سمعت الحديث الذي كانا 
يتجادلان بغضب بشأنه. 

لقد كان يحث ابنه بل كان يريد إجباره على الزواج من 
ابتتي سواءً وافقت هي أم لا وكأئّهبا إحدى السّاقطات على 
جانب الطريق. 

عندها فقدتٌ عقلي لمجرّد التفكير أن أثمن مالدي 
سيصبح في عهدة هذا الرجل. وأدركت أنَّ مصيري 
سيكون محتوماً. 

أنا الفاعلء أنا القاتل يا سيد هولمزء ولو كان لي الخيار 
بعد أن نعيد الزمن إلى الوراء» لكنت قتلته مجدداً دون تردد. 

أجاب هولمز فيا الرجل يوقع على التصريح: أنا لست 
خولاً بمحاكمتك. وأتتى أن لا تحتاج إلى الاعتراف أبداً. 

- أتمنى ذلك أيضاً يا سيدي. ماذا تنوي أن تفعل الآن؟ 

- لاشيء: نظراً إلى حالتك الصحية. ولا أريد أن أخفي 
عليك أنك ستمثل أمام محكمة أسمى من محاكم الأرض. 
لكني سأحتفظ باعترافك وني حال تمت إدانة ماكارثي 
الشّابٍ سأستخدم الاعتراف مرغياً حينها. 
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وباستثناء ذلك» أعدك بشرفي ألا يرى أحدى هذا 
الاعتراف. وأن يبقى سراً دفيناًء في حياتك وبعد ثماتك. 
ودعنا الرجل باحترام قائلاً: الوداع إذن. ثم غادر 
الغرفة ببطء وخطى متثاقلة مترنحة. 


62 مكامرات شارلوكت هولمز 


وبعد دقائق من الصمت الذي تلى مغادرته» قال هولمز: 
فليساعدنا الرب! لماذا يتلاعب القدر بهذا المسكين الأعزل 
ياترى؟ 

بعد ذلك بفترة برّأت المحكمة العليا جيمس ماكارثي 
بناءً على اعتراضات قدَّمها هولمز لهيئة الدفاع. أمّا تيرنر 
الأب» فقد عاش سبعة أشهر بعد لقائنا به. وقد قضى 
نحبه بعد ذلك ومن المحتمل جداً أنّ الشاب والفتاة ابن 
ماكارثي وابنة بلارات سوف يعيشان معاً ويقضيان حياةً 
سعيدة جنباً إلى جنب. بعيداً عن الغمامة السوداء التي 
عكرت صفو ماضيهم| وماضي والديهم|. 


٠ «انتهى‎ 


